ام نارباع 


١‏ - الوجود فى آصله وتنوعانه مادی 
۲ - المادة عالقة لاخلوقة . 


کلیة أصول الدین س القاهرة 


التیع لرك كر الإنسانى فى مسيرته عبر الزمان رللکان قدا 
رحدیا يستطبع أن برصد عدة إتجاهات أساسية تلل شعه وتنام عقده » 
وتحدد ملاعه . هذم الاتجاهات کن أن تصدف إجمالا فى ثلاث : 


وب ا الس الروحی د 
۲ - الاتماء الاحادى المادى . 
م الاتجاه نی , 


لاله الأحادى الروحى » اتجاه فلس قديم ؛ يسس عل القسول. 
بوجود أصل واحد ؛ أو عنصر واحد ترجع إليه كل الظاواهر والتتومات 
فى الوجودء وهذا يفسر کونه أحاديا أو واحديا ٠‏ أما أنه روحى .فلانه 
يرى أن الروح فقط هی الاصل آوالاساس أوالمنصر الذى به وحده يفهم 
أصل الوجود » وتعزى هکل قنوحاه ‏ 


أما الاتجاء الأحادئ انادی » فهو كذلك اتمه فلس ققديم رشق ف 
أن المادة وحدها هى الاساس الأوحد الوجود ما فى أصله وظواهرء » 


= 
فهو من ثمة يلثق مع الاتجاه الأول فى القول بالاحادية أو الراحدية » 
يفترق عنه يإقرار اممادة دون الروح . 
أما الاتجاه! الا » أو الا 
متعاونين : المادة والروح » وه اتمه قديم 
طلوع جر الإنسائية إلى اليوم . 


,الاتجاهينالآخرين مفكرون و فلاسفة ف القديم وف دیش 
وسجلمقولاتهم وآراءم اى نسجوها حو لذينك الاتجاهين. 
يساما الاتجا, 
نی . فأد باب الديانات والملل بله الرسالات السهاوية تقر زقراراً تما 
بالمادة والروج ؛ أو با يسمى فى نطاق الفلسفة : الطبيعة » وما وراه 


بم من هذا التصنيف: الفلا لاتجاهات الفسكر الانمانی 
أن ای باه لیوا ماديين لقولم ما وراء المادةء كا أنه من 
باب آول , لا یکون القائلون رو دس نی » لانکارم مادون 
اروج ماما ,. 

أما الماديون على الق 
الوجود بدا وتطورا . 

ومغهوم المادة عندمء هو ذلك الذى بثه مرف إلى العام المحسوس , 
الق يدرك بالحواض مباشرة » .ومفهوم المباديين لذلك عص الفلاسفة 
وا مفسكرين الذي لا يعترفون بالوجود إلا الأشياء والأجبام المبادية 


»فوم القائلون بالمادة وحدهاء ويم يفسرون 


الديقية عد المينبين ٠‏ 
- أعنى المصريين - ونجدها فى شكل 


E 


اليوئان الاولين , فقدكان فلاسفتهم الاقدمون مادبين0) . 


وتمير المادية القدية الزمان ء فنجدها - تا الا 
+ اقل ف اا رن اساد يشر لاد » حیت اس 


وم درا ار كثير من العلياء إل 
غير المادة » وأصبحت 
ی شرم , ضفة من صفات الادة . 


وبذا أنكروا الروح [فکارآ ناما : وأنكروا وجود لله ».دمن هنا 
ثارت عليهم الطوائف:الدينية پا » ووصفتهم بأئهم ماديون » ووصفت 
عذهیهم بانه مادى »0ب 

ومن حبك أن للام لا ندج لمزيد. من حديث عن تاريخ وتطون 
الفتکر للمادی »لا عن مزيد من ا يديت عن مفهوم المادة » والشكر 
المادى ع ولاعن التفرقة بين مادية الفسكر ومادية المل ,فا فتر ككل ذلك» 
التدغل إلى مرتتكرات الفسكر المادى . 

الایکر المادى اإذن بالمغهوم السابق فکر كفري ادى » يلوذ 
با ماد وجدما؛ ويشكل أكبر هة على امین رمقرر انه عم التاريخ كله ٠‏ 

رلک بصنع (طارا فلسفيا لمنحاه هذا قال عن وثاقة : 

۱ س الوجود فى صله وتنوعاته مادى بحت . 


(۱) مبادی» الفلسفة ٠١‏ . س رابو برت » ترجة أحمد أمين»ص 4لا( 
عليه ۱۹6۱ لجنة لیف والترجمة والقشر ٠‏ 

(۲) الفكر المادىالحديث وموقف الإسلام منه» | مود عبدالحكم 
عثان » ص ٠١‏ » مطبعة حسان » فشر مكتية الأنبلو المصرية .. 


355 
۲ - الادة أذزلية أبدية . 

۳- المادة عالقة لا علوقة , 

۽ - الموجود هو الحسوس . 

ه - أدوات العرفة متحصرة فى الحراس وحدها . 

> - العم ديل عن الدين فى توجيه الحباة والاندان 

۷ ب الاخلاق #کومة تماما بالمنفعة المادية ٠‏ 

ولنتصور فى وء كل ذلك ماذا اه يكون موقف اماديين من 


قطايا ادبن ومقرارته . ولن نمتاج إلى كثير من التأمل لنعرف أن للادبة 
هی أعدى أعداء الدين , رأعنف انار التى يمكن أن ير اجهها . 

والحديث مع الفكر المادى فى كل مراعه يطول » ومن ثمآثرنا أن 
لقاب ممه فى ین من هذه المراعم ثرسل ممه حبل اللكلام فيما ی ری 
إل أى مدى قد يصيب فيهما أو يخطىء . 


الزعم الاو ته مادة , ودسذا الزعم بقل 
وحديقه على السواء» فالمادية ی 
حقيةنها تللق « علىالمدهب القائل بان اهر المتعددة للاشياء ترجع إلى 


آساس واحد هو المادة . 


من شىء واحد هوالمادة » ويذهب إلى 


دیری أن العام جموعة مكرية 
أن للادة أساس کل شیء 0(6). 
لا فرق فى ذلك بین لاد داي والمادية الحديفة كا ذكرناء 


(۱) مبادىء الفلسفة + ص ۱۷۷ . 


م يخلقرا اه ولا الإنسان ‏ بل هی قب دة سم أزلية 
. ولیس فی هذا العام شیء یره لته ولائزة 
ير الأشكال 00م 


ولان كل شىء إما مادة ٠‏ أو مظبر ها » فإن العقل والشکر والنفس 
والوجدان والماطفة کارا من مار المادة » أو حالة من حالاتها . 


حتى الوت ذاته حالة من حالات المادة . و تفیر من فير اتبا 


وإذا مح ذلك فى منطق الفتكر الادی »فلا يفوق هذا العام لادی 
وييايئه » وقل بعد ذلك كل ما يمسكن أن يقال . فكل مقرراث الآديان 
عن عال ما وراء المادة » أوما وراء الطببعة» دراه من لقول » وظرفة با 


تبات ذلك أيضا : أن المعرفة حسية ؛ والأخلاق مادية . 
إن قناعة الفكر المادى با مادة وح دهاء جملت منه عدوا شرا 
وتقليديا لادیان » والفسكر الديى . 
ولان الفسکر المسادى قد وجد فی منتجات العل ما يويد به عزاعه » 


بل ما جعله يدعى لثلك المزاغم العلمية انا سنتجه إلى العلل نفسه » 
استنطقه » حقيقة هذا الزعم ؟. 


() هید لفلسفة» د | خود حسدی زقزوق » ص ۱۸۰ » مكتبة 
الا لو المممرية . 


و 
٠‏ والبدابة مع الم ستکون مع العم دیب اذى كان أمضى سلاح فى 
يد الفسكر المادى » حیم به نقضية ماذية الوتجودة . 

والبداية مع العم الحديث کون مع مال العاف المرتبطة بالروح. 
لى إلى أى حد عاج هه الأمحات » وبآى منهج تنوطا .إل أى مدى 
من النتائج بلغ فيا . 

والبداية ذه الصورة ملبيعية منطقية علبية مماء لأن الإقرار العللى > 
بالروحء هر إقرار بم رجردات وراء اليادة » وهو إقرار جاسم بعالم 
المردات ؛ هذا لا الذى تتافح عن حقيقة الأديان والشکر ادن > 


وكل ذلك بلاشك يحدث خللا کب البناء الفسكرى الاتجاء المادى » 
روز أصله لايل من قواعده » لبشطرب ان 

فاذا نحن واجدو نلدى .بدا 

۱ - أن جال الأبحاث الروحية كان من المالات اى انمه لا الط 
وأغرب من العام امادبين أنفسهم إليه » منذ ما يقرب من بای القت 
لقاش ٠.‏ 

۲ ب أن هذه یاب اضطر ال اط رارا الان قيد إستبان 
4 أنه لا يستطيع أن بحسل معضلات الکون» ,ولو اهن الوجود و 
الأبماث قالمادة وحدها » وأدرك عن بقين أن كل ما<صله منمكتشفا, 
علبية لامتجاوز:الصلاقات الظاهرية فقط » ذون التفاذ إلى ما ورا: تلك 
إلعسلاقات » وأن وسائل التجربة المسية خير كاف 
الكامن وراء تلك ال راهر . 

۳- أن هذه الأعاتف» داخلتها منهج العم | دیش 
يلت من المشاهدة والتجيرية »ب فكانت له ام 
الاعات . 


ا 
ف داللأعات الرواحية الحديثة » الى تقوم على التجازب والمشاهدات» 
وجود أشياء » كديرا ماکان للاديرن ينسكرونها» وبراسطة 
هف الاكيتشمافات قد اصبرت الو جة الإلمادية , وأصبح الإلحاد یواجه 
براسطة الیج التجريئ » الذى يعتمد ۲ 

) - أنه قد تشكلت للدراسات الزوحية فرفا من الءلاء » فضلا عن 
الافراد» تست یم میات » فى الا | + وأمريكا وفرنسا ؛ وغيرها 
تعمل أسماء. 

ه- أن المادين أنفسهم بل غلاة الماديين » قد اتجبوا إلى تلك 
العاف . وأسيموا فياء من مثل (القرد روسل والس) المادى الى 
بلغ من ماديته أنه قد شارك دارون فى التوصل إل فقارية التعاور » وهی 
انظر ة ای ججعلت الإ لاد العاصرآساسا قويا يعتمد عليه( , 

هذه پیش الحقائق عن وضع الاعات الروحية فى تطاق لبود 
ااماصرة» آية على انتكاسة الفسكر المادى » ف منطق العل .. 

ور أحد العلاء الل لمان اليورين » وهو (كارل دو برل ) عن انهاه 
إلى بحت الروح والفس» بعد نكران » فيقول : ( إن 
العلوم !! ترات على نسکران خاو د النفن + فماقها اق بان حك 
بان تسكون ھی فسا الق م على ذلك الخلود البرهان القاطع» ماه 
الو ی اس با مدب فاد طرفه خاستا وهو حسيد؟ 
5 الروحيين) :63 + 


قد أن 


(۱) د فريد وجدی , حياته وفلسفته دح على ع زالعرب الدماحی» 
ص۲۳ رساله دكتوراء » خطوطة 

(۲) عمد فريد وجدی حياته وفلسفتهاص م88 

(م) السدر تفه »ص۳۹ وهو تال عن : عمد فريد وجدى» فى 
الفسكرية فى بات اق بالبراهين الفئسية » ض و 


ty 
إن الاعات الروحيةء مهما قبل فى دقتها راما وميما قبل ف باعبا‎ 
وغايتهاا) ء لا شك تمثل ردة قوية عن المادية المفرقة » ا أمثل فى تفس‎ 
الوقت اعترافا علييا مانب من الوجود جانا الملم أزماناء من حیت إن‎ 
ليس مدا ولا يناه اس والتجرية »ولا مخضع لفوانين المادة وطرق‎ 
نا .فاد يطبق عليه منيجه » بعد الإقرار به » ويحاول الرصول فيه إلى‎ 
تتائج, مسا آدی الم ف الغرب المسيحى إلى نتشار الاهتيام « بذا‎ 
الموضوع (نتشاراً کب آ» وكا القائاون بالأرواح ؛ وصحة الموادث‎ 
الى نتسب لها » وبلغ من هذا الاتتشار وأهميتة أن اضر اون عل‎ 
أمر التكنائس المسيحية إلى بحت هذا الام والتعديل فى تمالم الكنيسة»‎ 
۰00, حى لا تضر ال عداد المترليدة من القائلين بالارواح‎ 


وااحصاة المامة من ماه العلم والعلياء إلى جال الروح » هى أله « قل 


تبین - على الأقل ل أن الإمعان فى البحث عن حقيقة الممادة رؤردى بنا 
إلى الحقيقة الجردة » وينتهى با إلى النسلم يانات ( لامادية) : تالف 
ها كنا ندرك من صور المادة الحسوسة , ولايد من الحقيقة الجردة ‏ إلى 


نب المقائق الاعتبارية » أو اقا الى يقاس بمضبا إلى بعض ‏ ولا 
قستفل بذوانها عن وجود آخر وراءهاء يسميه علاء المادة آشیم 


(۱) داجع : عد فريد وجدى اه وفلدفته » ص ,بره وما بمدهاء 
حيث آشار الباحث إلى ظاهرة الروحية امتمثلة فى انیم المفناطيسى » 
وتضير الأرواح » وحاول إثبات عدم لته وملتها بالصبيوفية» 
وداجع : الدين فى مراجبة العلم » مامش ص لاه ففيه إشارة إل فکرة 
مشاهدة الروح واحضارها فى مصر والعالالعرق والاسلای 

() کر المادى الحديث ۰.۰ » ص يده 


e 


وجودآ لاماديا » للتمبيز بينه وبين للوجبات والسوالب والحايدات وسا 
الإضافات 002 . 


وبذا أكد العم تا کید ] قاطا أن القبقة الجر دة عن السادة موجودة 
وجوداً ا لياع المادة : وأن الانسان بذلك ليس هو ۱ 
المادى فقطءأو أنه ی کل تر كباته ما » ابال زعم لین أن اریح 
ليست شیاً خارجياً ( عن اباسم ) » ضكا عدت تأثير معين من تر کیب 
عقاقير فى دواء واحد » وکا تخرج موسيق معينة بضرب الأوتار رتيب 
معين » كذلك يوجد بر کیب العتاصر عل بط معين مزاج غاص هو 
السب ن الإدراك واتخیسل اشکری »وم ما فسميه ارو 090 . 
فاروح من خواص المادة » ولیسی شا وراءها » هكا يزعم 
الادیون . 


اه الم يدحض هذا الزعم الحسى الا , ویفرر وجود الروج + 
على عو مغابر للبدن» لو کار مرا من متام مان 


اب ی 
تلف عن نزعته , زمتقل فى 


لة الجسم بالروح تختلف اما عن علاقة التغمة او سيقي 
انا وال رك ای وإلا لا نسحبت عليها نفس القرائين ی تطضع 


(۱) المصدر السايق » ص ۵۰۷ » وهو ناقل عن الرجوه 
من كتابه : الله » ص ۰۱۱ طه .دار للعارف ٠‏ 
(۲) الدين فى مواجرة الم » ص +4 


عباس المقاد 


ها التغمة والمزكة, ولكن 
عل ازو 0١‏ . 

وقد أكدهذا الا ختلاف البينبين الجسم وبين القرى غير ا سمية ,وبا 
النفس » عل النفس الحديث » لما اكتشف علداء التفس ما آموي 
(اللاشمزرء أو ماوراء عود) ٠.‏ والذى يحتوى عل اه ال كر من 
المخ االإنسانى الترن للمعلومات » وقد مسح من المسليات الان . أن 


الأشكار الى رن اللاشعرر بق فيه حى تایب ,160 


ول هذا اللاشعور مستقل عن‌حدود الزمان» « فإن الدوافع الحبيسة 
الى لم تخد ج قط عن اللاشمور » رح التأملات الخبالية ای دفنت 
فى اللاشعور کون أزلبة فى الحقيقة والواقع » وتبق عفرظة لعشرات 
السنين ۾ وكأئا لم تحدث إلا الامی . 

إن کون عمل اللاشعور مستفلا عن حدود الوقت ( الرمان ) بان 
أن اللاشعور وجود متفصل عن الجسم » لان من المسليات ای آجم‌علیا 
کل العلداء أن الجسم خاضم لقوانين. الزمان والممكان (البعد) » وکل 
مظاهر الجسم تقع فى الاق هذه الحدود »(0) الزمائرة والمكائية , 


هذا مره نفس الدیت؛ على اسان واحد منم ورز رواده؛ 
إن م يكن هو مؤسسه المقبقى » وهو ( سیجموند فروید) رائد التسليل 
النفسى دون منازع»والنى آمتدی من خلال دراسات النفسية إلى مايعرق 
الآن فى عام النفس ( باللاشسعور )» ف« مہما يكن من شیء» فإن علاء 


(1) الق مواجية للم ی ص 4 
(۲) اللصدر السايق » عل 46 
(۲) المصدر السابق» ص و 


ناس الاين يرون إل ( يوند فرويد ) اطبيب الأسوى 
(دمهد - وجو ) على أنه صاحب الفضل فى الکشف عن هذا الجائب 
الخ الم فى النفس البشمرية. » وهو اللاشعور » بعد أن كان مرول الآثر 
فى الحياة التفسبة يكل عام 006 . 

وقبله کانمن المعتقد أنه یکن أن یکت عام النفس باب 5 
المشمبودة المعروفة والظاهرة » بيد أن ذلك قد ثبت قصوره ٠‏ واضطر عم 
النفس عل يد فرويد « أن يراجع نفسه » ويحاول أن يغور إلى ما تحت 


اطع البادى للحباة النفسية وكيف لا یفعل دذا + وقد أضى ما نعرفه 
عن عقولا ودوافضا جرد قشرة سعحية » تى وراءها دال 
آشر ,6 


أن يدأملوا حقيقة أن مضى ع ا تفيسين فى المسل 
اذه 006 . 


إن قرار عم النفسس هذا يرز حقيقة واضصة » هى أن الشخصية 
عدم التغير فى عالم منغير» بوصفها حاوية افوی ثابتة» لاقم 
ت سلطان قوانين المادة والممادياك المتخيرة بتغير الزمان والمكان . 


(۱) قراءات إسسلامية فى علم افيس اسسام » د ]مد عبد افطل 
عبد لزید ؛ ص ٤ه‏ 

(۲) قراءات إسلامية فى عام الاس السام ».د | عمد عبد الیل 
عبد العزير ؛ ص ۵۳ 


س 


القد کشت لنا العلم أن الجسم بتر کب من غلابا مایق ود 
تفریاً» وهه E GE‏ 

يلغ متوسطها في جسم الإفسان .در ٠٠ر‏ 
عن تلك الا الى ندال يوم , کان سب اس مت 
الملايين من قوالب الطوب , . . 


فإذا كانت ااروح مظهراً من مظاهر ام یی از ترا عليها 
التغيرات بمجرد حدوث اتفیات عل الجسم + ماما کا تیم st‏ 
جرد أن بكر آحد تروسپا » وکا تتأثر 2/1 للوسیق پکسر وثر واحد 
من أوتارها . 


ولكن هذا لا يحدث فيا يتعلق بالروح , فاروح إذن شىء آآغر غير 
الجسم » وفا وجودها المستقل ,00 . 
ومن ثم القول ببقائها بعد الجسم فول يمين عليه امام عونا و 
»ری لام إلى 
القول بالمباة بعد اموت «٠‏ ومنهم عل شبيل لا » الروفيسور سر 
دوكاس . . . الى بعت الجوائب النفسية 
إلموت ... وعل الرغم من أن ... دوكاض لا من لیا 


() المصدن اسايق » ص )ده 


